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الجـريمة الـبشعـة التـي جرت تفـاصيلهـا يوم
أمــــس في مـــــديــنـــــة الـــصــــــدر، تعـكــــس واقعـــــاً
فجــائعيـاً مـريـراً تعـرّضـت وتتعـرّض له هـذه
المــدينــة كلّمــا تغيــر نظـام الحـكم في العـراق،
كـأن قـدر هـذه المــدينـة أن تـدفع ثـمن دمـويـة
الـطغــاة، وتكـون مـسـرحـا لجـرائـم مجمـوعـة
شــــاذة مـن الـبـــشـــــر مهــــزومــــة تـــــاريخـيــــاً، لا
يمـكنـهم الـتعــامل معهــا الاّ بــوصفهــا بقــايــا

دولة دكتاتورية مبادة.
فــــالمــــراقــب للأحــــداث لـن يـجهــــد كـثـيــــراً في
تـــشخـيــص الحـــرب الـتــي أعلـنـت ضـــد هـــذه
المــديـنــة، ومــا يـــواجهه أهــالـي هــذه المــديـنــة
المظلـومـة صـورة حقـيقيـة ودقيقـة لمـا يـواجه
العــراقيـين من حــروب الهــويــة من قـبل زمــر
ارهابية ترفض حتى التنازلات التي تقدمها
الحـكـــــومـــــة لهـم في مـــشـــــروع مــصـــــالحــتهـــــا

وحوارها.
الـبعـثيــون والارهــابيــون وبعـض الجهــات مع
دور قـذر مسـانـد من قـبل مسـاحـة كبيـرة من
الاعلام العـربي يـشيع الـرعب والـتقتـيل بين
أهالي مـدينة قدمـت الضحايا تلـو الضحايا

منذ ما يقارب الخمسة عقود.
والـظلم التـاريخي الـذي تعـرضت لـه المديـنة
مـعلـــــوم لـلجـمــيع. بـــــرغـم الـــــدور الـبـــشـــــري
والـثقـــافي والاقـتـصـــادي الـــذي قـــدمـته هـــذه
المـدينـة. والضـغوطـات الهـائلـة التي مـورست
ضـدهـا معـروفــة للجـميـع، وقطـاعـات كـبيـرة
من سكـان بغداد عجـزت عما قـام به الاهالي
في مـواجهة آلـة الاحتلال في مـرحلة مـا بعد

سقوط صنم بغداد.
وهــنـــــاك غــمـــط ملــمــــــوس لحق بـــــدور هـــــذه
المــدينـة لمـا قــامت وتقــوم به هــذه في صيـاغـة
جـــزء مهـم مـن تــــاريخ بغـــداد عـمـــومـــاً مـنـــذ
خـمسـينيـات القـرن المــاضي وحتــى انعطـافـة

.4/9
فطـالمــا سكـنت هـذه المــدينــة خيـال الـرؤسـاء
والـــطغــــاة وكـبــــار قــتلـــــة العــصــــر، كـنـمــــوذج
لمجمــوعــة بـشــريــة مقــاومــة تــرفـض الـظـلم،
وتقدم كل شيء ولا تحـصل على شيء في كل
المـراحل السـياسيـة التي مـرت بالبـلاد،فسيق
مـنهم رجـال ونـســاء كضحـايـا لمحـارق حـروب
الجـنــرالات، وصـنعـت المــديـنــة أبـطـــالا ملأوا
سجـــون الــطغـــاة حـتـــى آخــــر سقـــوط لآخـــر

دكتاتور.
وحتـى حـين اختــار قطـاع عــريض مـن أبنـاء
المـــــــــديـــنـــــــــة دورهـــم كـــمـقـــــــــاومـــين واضـحـــين
للاحتلال الامـريكي دون مـزايـدات سيـاسيـة
ومكـاسب مـاديــة من دول ومنـظمـات، تحـدى
أبناء هـذه المدينة الـقوات الامريكيـة بعددها
وآلـتها العسكـرية،وسقط عـدد غير قليل من
أبنــائهــا في معــارك أشهــر مـن ان يعــاد فـيهــا

الكلام هنا.
ففـي الوقت الـذي تدعي فـيه أطراف عـديدة
مقــــاومــــة الاحــتلال وتـخفـي وجـههــــا بــــألف
لـثـــام، فـــأن عـــدداً مـن أهـــالـي هـــذه المـــديـنـــة
قـاوموا ـ ومن دون خوف أو تلثم ـ  المحتل من

مــن لــم تــثــبــت ادانـــته، الا ان الـــــــذي جـــــــرى
ويجـري في سياق تـنازلات الحكـومة من أجل
مصـالحـة ستقـود إلـى الـكثيـر مـن التنـازلات
نقـــــول ان هـــــذا لا يــنفـــصل بـــــأي حـــــال مــن
الاحـــوال عــن حقــيقـــة حـــرب هـــويـــة يمـتــنع
الكـثيـــر عن تـسـميـتهــا بحـــرفيـتهــا،وتـسـتغل
خـطــوات الحكـومـة في فـتح صفحـة جـديـدة
بـتـمـــريـــر بعـض الاخـطـــاء والحـصـــول علـــى
تنـازلات اوسع ستـضعف الحكـومـة بقـوة، ولا
يحــصل هـــذا بـــالــطـبـع بعـيـــدا عـن حـمـــايـــة
الامــريكــان ومبـاركـتهم لمـصــالحهـا الجـديـدة

المتداخلة مع أطراف الصراع.
في ظـل وضع مـعقــــــد كهـــــذا يمــــــارس الاعلام
العـربـي لعبــة خطـرة ثـمنهـا دم الابـريــاء من
العـراقـيين هـذه الـلعبــة التـي ستلـطخ تـاريخ
هــذا الاعلام إلــى الابــد، فــالاعلام الــذي روج
قـبل مــأســاة مـــدينــة الـصــدر لقـصــة وهـميــة
تتحـدث عن قيام الـقوات الامريـكية بتـحرير
الـرهائـن من منـاطق في مـدينـة الصـدر، قدم
مـــســــوغـــــا لحفـنــــة مـن الــبعـثـيـين ورافــضـي
مشـروع المصـالحة والحـوار لان يقـدموا عـلى
جـريمة يـتحمل هـذا الاعلام مسـؤوليـة جزء

كبير منها.
والمــتـــــابع لـــــردود افعـــــال وقـــــراءات القــنـــــوات
العـربيـة لجـريمـة بهـذا الحجم سـيصـدم من
الـبــرود ان لــم نقل الـتــشفـي الـــذي تفــضحه
ممـارسـات لقنـوات عـربيـة وعـراقيـة تـسيـر في
الاتجـاه ذاته.فكلنـا يتـذكر حـوادث تفجـيرات
مشابهـة في بلدان عربيـة قريبة وبـعيدة منها
احداث عمان، ودهب والرياض ولم يكن عدد
الـضحــايـــا ليـتجــاوز او يـقتــرب مـن ضحــايــا
حــادث يــوم أمــس ونتــذكــر كـيف قــام الاعلام
العربي بحملة عنـيفة وحادة صنفت من قام
بتلـك التفجيرات بـالقتلة، وبـالفئة الـضالة،
وبـــالجـمـــاعـــة المجـــرمـــة، وانـــشغلـت القـنـــوات
طوال أيـام بتغطيـات وتحليلات اخبـارية عن
الجمــاعــات الارهـــابيــة وخلايــاهـــا النـــائمــة.
ولكـن ازاء فـــاجعــة مــديـنــة الـصــدر مــارسـت
الـقنوات ذاتهـا صمتـا مخزيـا كشف عن خلل
اخلاقـي كبيـر وساديـة مريـضة تـدفع بـاتجاه

حرب معلنة على فئة عراقية محددة.
وهــواجــس سكــان مـــدينــة الـصـــدر تتــركــز في
الخـــــــوف مــن عـــــــودة الــــطـغـــــــاة، وفي الــــظـلــم
التــاريخي الـذي مـورس ضـدهــا، ظلـم يمتـد
لأكـثــر مـن خـمــســـة عقـــود دفع ويـــدفع ثـمـنه

باهظا من دماء سكان المدينة.
المنظرون للمقاومة الذباحة يعلمون ان زمن
الــبعـث ولــــى، فـــســــواء قــبلــــوا بــــالحــــوار أم لا
فـأهالـي مدينـة الصدر بـاتوا علـى يقين انهم
قـــدمــــوا كل مــــا بقــــدرتهـم لـتـــوحـيـــد الــصف
الــوطني، وقـاومـوا الاحتلال الأمـريكـي وقبل
ذلـك قــــاوم اجــــدادهـم الانـكلـيــــز، ويعــــرفــــون
جيـدا ان المنطق الـسياسي يقـول ان من قاوم
الاحـتلال في الـنجف وفي بغــداد وغيـرهــا لن

يعجز عن استئصال حفنة من الذباحين.

المـؤطــر بظــروف المصـالحـة، وتحـركـات رئيـس
الــــــــوزراء، ومـــبــــــــادرتـه الـــتـــي أوقـفـــت نـغـــمــــــــة
الـتعـصب الـطــائفـي لقــادة العـراق، فـالــرجل
ومـنــــذ تــــسلــمه رئــــاســــة الــــوزراء كــــشف عـن
بـــراغمـــاتيــة صــريحــة، وجــرأة علــى فـتح كل
المـلفــــــات والقــنـــــوات، وكــبـح، كلــمـــــا تـــــوفـــــرت
الفـرصـة، الـسلــوك الطـائفي بـسلـوك وجـرأة
سياسـيين يحسـد عليهمـا، فضلا عـن تحركه
الـعربي لدعم مبـادرته، وضع القتلة في زاوية
محـرجـة وهـو بصـدد سلـبهم الـدعـم المعنـوي

وربما المادي، في جولته العربية.
امــــا تـــشــــدد بعــض الأطــــراف في الايغــــال في
سفـك الــــــدم العـــــراقــي ســيـــــزيـــــد المـــــوضـــــوع
وضـوحــاً، ويعــزلهـم عن مـحيـطـهم الـداخـلي
والخـــــــارجـــي عـلـــــــى الـــــــرغـــم مـــن مـــــشـكـلـــــــة

الميليشيات العالقة.
والامــر الــذي يـحيــر المــرء وهـــو يتــابع بعـض
الـــســـاســـة الـــذيـن لا يـكفـــون مـنـــذ أن بـــدأت
صفحــة المصـالحـة والحـوار عن تـرديـد نغمـة
اطلاق ســراح الــسجـنــاء، لـم يـتـــوقف هــؤلاء
عـن المطـالبـة بـاطلاق سـراح المـعتقلـين. اكثـر
من ثمـانيـة الاف جثـة في شهـر واحد، ذهـبوا
ضحيــة الاغتيـالات والـتفجيـرات،وهـؤلاء لم
يـعقـــدوا مـــؤتمـــرا واحـــدا عـن الامـــر. اعـــداد
كـبـيــــرة مـن الابــــريــــاء ذهـبــــوا بـين اغـتـيــــال
وتفجيـر وتصفيـة، وشغل هـؤلاء الشـاغل هو

اطلاق سراح السجناء. 
انــــنــــــــــا مـع اطـلاق ســــــــــراح الابــــــــــريــــــــــاء مــــن
الــسجنـاء،يـجب ان تقــوم الحكـومــة بتــدقيق
وتمحـيــص في ملفـــات هـــؤلاء وتــطلق ســـراح

المــئـــــة في مـــــديــنـــــة الـــصــــــدر، الا يقـــــدم هـــــذا
الـتلفـيق تحــريـضــا وتـســويغـــا للهجــوم علــى
مـــدينــة لا تجــد سـكنــا لــسكــانهــا، لـتحـتجــز
مـئــــات الــــرهــــان؟! والاخــطــــر مـن ذلـك هــــو
اشــاعــة بعــض ممن يـشــارك في حـكم الـبلاد ـ
من الملـتحقين بـالعـمليـة الـسيـاسيـة ـ الـذين
يتحدثـون عن ان المدينة تتعرض لردات فعل
من قبل اطراف اخـرى في بغداد. اي ضحالة
وصل اليها الفهم السيـاسي لأناس يشاركون

في حكم العراق؟
اهـــالـي مـــديـنـــة الــصــــدر ضحـــايــــا يعـــرفـــون
قتلتهم، فالضحية معروفة والقاتل معروف،
فلنقـلها بشيء مـن الوضوح، انهـا حرب إبادة
يتعـرض لهـا الابـريـاء مـن سكـان مــدينــة لم
تـسـتقــر شهـــرا منـــذ اكثـــر من ثـلاثين عــامــاً،
فــالبعـثيـون والارهــابيــون ورافضــو المصـالحـة
والاعلام العـربي اشتـركوا جـميعا في مـذبحة

يوم أمس. 
والجــــــريمــــــة الــتـــي وقعــت في مــــــدخل شــــــارع
)الــداخل( التـي اودت بحيــاة أكثــر من سـتين
بـريئــاً، وعشـرات الجـرحـى، مـرحلـة مهمـة في
حــــــروب الهــــــويــــــة الــتــي تجــــــري فـــصــــــولهــــــا
بتخطيط في العراق، وتـشنها أطراف رافضة
لمــــشـــــروع )المـــصـــــالحـــــة( والحــــــوار، بمعـــــونـــــة
الــزرقـــاويين وحــاضـنيـهم في مــدن وقــصبــات

وقرى بعينها.
ثمـة صمت يـتواطـأ عليه العـديد مـن القوى
لمــا تتعــرض له هـذه المــدينــة، فبغـض النـظـر
عن مصـالح الامريكـان مع بعض الجمـاعات
العـراقيــة ومصـالحهـا المتـداخلـة مـعهم علـى
حـــد تعـبـيـــر خلـيلـــزاد، الا ان ثـمـــة مـــوافقـــة
وصمتـاً واضحـاً من أطـراف عـراقيـة وعـربيـة
صريحة عـلى ما تتعرض له هـذه المدينة من
عــملــيـــــات ابــــــادة علـــــى مـــــرآى ومــــســمع مــن
العـراقيين والعـرب رسميـا وشعبيـا، والا كيف
يمـكـــن فـهـــم مـــــــوقـف الاعـلام الـعـــــــربـــي مـــن
الكـــارثـــة الـتـي أدت إلـــى تـنـــاثــــر اشلاء هـــذا
العـــدد مـن الـبـــاعـــة والمـــارة في ســـوق شعـبـي؟
حتـى تقـوم فضـائيـة عـربيـة بـنشــر سبتـايتل
ســـريع هـــذا نــصه: )10 قـتلــــى في انفجـــار في
سـوق ببغـداد( ليلـة أمس، او تخـتار فـضائـية
أخـرى سـبتــايتل تحـت عنـوان )عـاجل(: هـذا
نـصه أيـضـا: )بـن لادن يتـهم الـشـيعـة بـإبـادة
الــسنــة في العـــراق ويتــوعــد بــالـــرد(، في حين
نقـلت عــدســات الـتلفــزيــون المـشــاهـــد الحيــة
للاجسـاد البـريئـة التي ملأت مـساحـة كبـيرة
بـحيـث ظهــر في صــورة واحــدة أكثــر من هــذا
العـدد الـذي ذكـرتـه فضــائيــة تلفـزيـون دولـة
عربيـة كبيرة، وهـوية الضحـايا معـروفة لابن
لادن ومــــســتقــبلــي قــتلــتـه في بغـــــداد ومـــــدن

العراق.
متــى سـيقــول القـتلــة كفــى من دم الابــريــاء،
متـى سيتـوقف الاعلام العـربي الـذي يعـيش
ازمـــــة اخلاقـيــــة عـن المـــشــــاركـــــة في سفـك دم
العـــراقـيـين؟ فـمـنـــذ أيـــام وكـل الفــضـــائـيـــات
العـــربـيـــة قـــاطـبـــة تـتـــابـع شعـبـيـــا ورسـمـيـــا
الهـجمــة الـصـهيــونيــة علــى ابنــاء شعـبنــا في
فلسـطين في حين ان الـذي حصل عـلى ارض
الــــواقع لا يـتــــوازى مع مــــا سقـــط في بغــــداد
ومـــــــــدن الـعـــــــــراق مـــن شـهـــــــــداء، مـــن دون ان
يتحـرك لهذا الاعلام جفن،او لـسان،من دون
ان تقدم فـضائيـة واحدة تقـريرا معـقولا عن

حوادث إبادة حدثت في براثا وغيرها.
يجـب الا تعــزل هــذه الجــريمــة عـن سيــاقهــا

لقـمــة عـيــش لــسكـــانهـــا، لا بل تــأمـين حـيــاة
أطفــالهم ونـســائهم فـضلا عن تــأمين فـرص

العمل للعاطلين فيها؟
لـم تعــان مــديـنــة في الـتـــاريخ مـثلـمــا عــانـت
مـــديـنـــة الــصـــدر، فـمـنـــذ سـتـيـنـيــــات القـــرن

المنصرم وهي تنزف دماً.
هل حــصلـت المـــديـنـــة علـــى بعــض حقـــوقهـــا
المـشروعـة من كل الحـكومـات التي مـرت على

العراق؟
لم تحـصل المــدينـة ولــو علـى جــزء قلـيل من
حقها في ثـروات العراق العـديدة علـى الرغم
من أنهـا شـكلت ثـروة بـشـريـة غـنيــة لمفــاصل
مهـمــــة وعــــديــــدة مـن حــــركــــة الحـيــــاة بـكل

مجالاتها في بغداد والعراق عموماً.
هـذه المــدينـة الـتي قــررت ان تنــزع عنهـا ثـوب
الـقهـــــر والـــظلــم، بعـــــد سقـــــوط الــطـــــاغـيـــــة
لــتــمـــــارس دورهـــــا في الحــيـــــاة الــــســيـــــاســيـــــة
والاقتـصاديـة، او تطمـح بشيء مـن التطـوير
الـسكــاني والاجـتمــاعي لـم ينــاسب ظهـورهـا
قـتلــة الامــس العــائـــدين بـلبــاس الــذبـــاحين،
العائـدين بنغمـة المقاومـة، وهم أول من سلم

العراق للمحتل.
ورغبـة أهـالي هـذه المـدينـة في بنـاء عـراق حـر
كـــــريم كــــشف عـــــورة الـكـثـيـــــر ممـن يـــــدعـــــون
مقــاومــة المحـتل بـيـنـمــا يـتـــوسلـــون بقــاءهـم

سرا.
يمـكــن فهــم بعـــض المقــــدمــــات الـتـي ســبقـت
مــــذبحــــة )ســــوق الاولــــى( بــــالـتـلفــيق الــــذي
روجـت له بعض وسـائل الاعلام العـربي وهي
تـنـــشـــر أو تــــذيع خـبـــرا حـــول قـيــــام القـــوات
الامـريـكيــة بتحـريـر رهـائـن يتجـاوز عــددهم

دون اسـتجــداء للــدانـي والبـعيــد مثـلمــا فعل
ويفـعل متـشـدقـو مقـاومـة المحـتل من الــذين
يتنقلون بين مـدن وعواصم عربـية وإسلامية
وحتــى أوروبيـة لـيقفـوا علـى أبـواب ســاستهـا

وأثريائها وتجار حروبها. 
فـمــا الــذي جـنــاه ابـنــاء المــديـنــة مـن مـــواقف

كهذه؟
لــسـت هـنـــا بـصـــدد الاجـــابـــة لانهـــا معـــروفـــة
ولسـت بصـدد الخـوض في تحلـيلات سيـاسيـة
حـــول الهجـمـــة العـنـيفــة الـتـي يـتعـــرض لهــا
سكان هـذه المديـنة بقـدر ما أرغب في تـسليط
الضـوء علــى نكـران الجـميل الـذي تقــابل به
مـثل هـــذه المـــديـنـــة مـن قـبل كـل الحكـــومـــات
المـتعــاقـبـــة، ففــضلا عـن الـتعــالـي الــذي يـتـم
التعــامل به معهــا، وبغض الـنظـر عن الـظلم
الـتاريخي الـذي يلاحقها. لـم تتوقف المـدينة
بكل أدوارهـا وتحولاتـها عن تحـدي الطـاغية،
وكـــســــرت جـبــــروتـه، ففـي الــــوقـت الــــذي كــــان
الـكـثـيــــر مـن رجــــالات الحـكـم الآن يـــشـكلــــون
صورة المـعارضـة لنظـام صدام، تـصدى أهـالي
المـــديـنــــة علــــى ضعـفهـم وقلـــة حـيلـتهـم إلـــى
أقـســى واعتــى آلــة عــسكــريــة دكتــاتــوريــة،دون
الخــوض في تـنـظـيــرات مـــواجهــة الاسـتـبــداد

وتفكيكه.
ويتـذكر مـن يتذكـر كيف أعـدم صدام عـشرات
الآلاف من أبـنائها نهـاية السبعـينيات، وكيف
كــانت قـطـاعـات المــدينـة تـسـتقــدم المنـاضـلين
والمعـارضـين.ويتـذكـر مـن يتـذكــر كيـف زحفت
دبــابــات صــدام وزبـــانيـته عــابــرة الـقنــاة نحــو
المدينة ودكّتها وهدمت البيوت على ساكنيها،
وكــيـف حـــــــاصـــــــرت اعـــــــدادا مــن الــبـــــشـــــــر في
حـسينيـات وأزقة،وكيـف وقف الاهالي في وجه
أجهـــزة الـنـظـــام ومخـــابـــراته، حـتـــى ان أحـــد
الــصحفـيـين الاجـــانـب قـــام بجـــرد الاقـــراص
التي سرقت مـن دوائر الامن والمخابرات التي
ظهــر فـيهــا عـــراقيــون يعــذبــون وتــوصـل عبــر
الـصـور والـوثــائق إلـى ان 90 بــالمئــة من صـور
التعـذيب عـائـدة لـسكـان ضـاحيـة واحـدة من

ضواحي بغداد هي مدينة الصدر.
سكـان المـدينـة ذاتهم اوصلـوا عـدداً غيـر قليل
مــن الــــســـــاســـــة والــنـــــواب إلـــــى ســـــدة الحـكــم
والبرلمـان، أوصلوهم بأصواتهـم التي اعطوها
إيــاهم علـى أمل ان تقـوم مـديـنتهـم من رمـاد
فقـرها وظلمها،  بـينما تفكر اطـراف عريضة
مـن هــــذه الحكـــومـــة بـــإعــــادة معـــذبـيهـم مـن
جـديـد لـواجهـة الاحـداث،وتقـدم الامـتيـازات
والـتـنـــــازلات للــملـثـمـين ولابـــسـي الاحــــزمــــة

الناسفة، قتلة الامس يعودون بثوب جديد.
هـل يمكن للمـرء ان يتخـيل مأسـاة مديـنة في
العـــالــم علـــى هـــذا الــنحـــو، ان يــتخــيل هـــذا
القـدر من الظلم بحق مـدينة زودت جـامعات
الـعـــــــراق ومـلاعـــبـه وصـحـفـه ومـــــــؤســـــســـــــاتـه
وجــامعـــاته ومحـــاكمـه وجيـــوشه بهــذا العــدد
من المبـدعين والعـلماء والـضحايـا والسـجناء
والمـعـــــــــدومـــين والـــــــــريـــــــــاضـــيـــين والــكـــتـــــــــاب
والـصحـفيـين، وتعجــز حكــومـتهـــا عن تـــامين

مدينة الصدر   .. من تحدي الدكتاتورية الى تحدي الارهاب

مـــرة أخـــرى نجـــد لغـــة اللعـبـــة
الانتـخابـية، حـيث مطـالب كل
هـــا فـئـــة تـــدعـــو لمحـــاصـصـــة أسّ
الأعظـم )التقـسيـم الطـائفي(
الــــــذي يــــضع أبــنــــــاء المجــتـــمع
العراقي في حال من التعارض
والتـشرذم بما يمهـد لمخططات
أبـعـــــــد.. حــيــث يــــطـفـــــــو عـلـــــــى
الــــســـطـح بحـــث محــمــــــوم عــن
تــــسلـّم مـنــصـب الأمــين العــــام
لمجـلـــــس الأمــن الـــــــوطــنــي مــن
هـــــــذه الفــئــــــة الـــطـــــــائفــيــــــة أو

تلك..
يـنبغـي قبـل كل شيء أنْ نـتفق
عـلـــــــى أنَّ جـــــــوهـــــــر الـعــمـلــيـــــــة
الــسيــاسيـة الـسلـميـة لا يمـكن
أن يمــــضـــي عـلـــــــى أســـــــاس مـــن
هــــــــزالــــــــة وجــــــــود المــــــــؤســــــســــــــة
الحكـــوميــة وضـعفهــا بخــاصــة
في مجال وجوب ولزوم احتكار
ــــــــسـلاح والـقـــــــــــوة مـــــن قـــــبـل ـال ـ

وتحـقــــيـق مـــــطـــــــــالــــبـه... فـهـل
سنـلتـفت إلـى هــذه الحقـيقـة؟
وهل ســيكـــون لــصـــوت الـــشعـب
الـــعــــــــــــــــــــــــراقــــــــي دوره في رســــــــم
الـــسـيــــاســــات المـنـتــظــــرة؟ وهل
سـيكــون الاسـتحقــاق الــشعـبي
الصـارخ فينـا )كفي دمـا وكفي

استهتارا بمصيرنا(؟.
إنَّ الاسـتـحقــــاق الأعلــــى وهــــو
صــــاحــب القــــدسـيــــة أن يحــــرم
الـــدم العـــراقـي المهـــدور وتعـــود
القـدسيـة للحـرمـات العـراقيـة
مـن حـــرمـــة الـبـيـت والمـــؤســســـة
ـــــــــؤســـــــســـــــــة ـــــــــة والم الحــكـــــــــومــــي
ـــــــــة ـــــــــة والـــــصـحــــي الــــتـعـلــــيــــمــــي
ــــــــة وبـخـلاصـــتـهــــــــا والخــــــــدمـــي
وموجـزها حرمـة العراقي وكل
مــا يخــدم وجـــوده الآمن الحــر

الإنساني الكريم.. 
* اكاديمي ومحلل سياسي
ناشط في حقوق الانسان
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تلـتــــزم تـــــوجهــــا وطـنـيــــا غـيــــر
مـنحاز لطائفة أو فكر طائفي

أحادي انعزالي...
ذلـك أنّ إشـكــــالـيــــة الــــرئــــاســــة
والأمــــــــانــــــــة الـعــــــــامــــــــة تحــــــــدد
إمكـانـات تـطـهيــر وزاراتنــا من
الاخـتـــراقـــات الـتــي حلــت بهـــا
حـتـــى وصلـت أعلـــى المـــؤســســـة
فيهـا.. وتمنع مـواصلة تـوسيع
قـــــواعـــــد الأصـــــابع الأجــنــبــيـــــة
الــتــي تـغلـغلـــت بعــيـــــدا حــتـــــى
صــــــــــارت تــــنـفــــــــــذ مـهــــــــــامـهــــــــــا
الإجـراميــة بحق أبنـاء شعـبنـا

من مواقع رسمية..
هنـا سـتبـدأ مـســؤوليـة وطـنيـة
كـبـــرى لمجلــس الأمـن الـــوطـنـي
بـــإعـــادة فــــرض إرادة القـبـضـــة
القــــــويــــــة لــــــدولـــــــة القــــــانــــــون
واحتـرام حقــوق الإنسـان وأول
أسـس احتـرام حقـوق العــراقي
الحفــــاظ علــــى حـيــــاته وأمــنه
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المجـتــمع المــــدنـي ومــــؤســـســــات
الحكومة التي تسير على وفق
هـــــا الـــــدســتـــــور وقـــــوانــين تــــســنّ
المـؤسسات التشـريعية وتضبط
موازينها ومساراتها المؤسسات

القضائية...
فـإذا انتـهينـا هنـا من تـسجيل
مـــوجـــز لمحـــاور رئـيــســـة تــشـكل
ــــــــرز مـهــــــــام مـجـلـــــــس الأمـــن ب أ
الــوطني نجـد أنـه من المنـاسب
الـتــوكـيــد مـن جــديـــد علــى أن
تبقـى تـشـكيلـته غيــر متـرهلـة
ويكفـي أن يتــأســس علــى أبــرز
قـطـــاعـــات الحـــركـــة الـــوطـنـيـــة
وممــثلــيهـــــا ســيـــــاســيــــــا وعلـــــى
ـــــــــــراء ــــــــشـــــــــــاريــــن وخــــب مــــــــســــت
مـــتخـــصـــصــين يــــســـــاعـــــدون في
ـــــــــــة وضـع الخــــــطــــــط الـعـلــــمــــي
الــــــسلــيــمـــــــة وعلــــــى أن يـكــــــون
رئيـس الــدولـــة رئيـســـا وأميـنه
العام من أكبـر قائمة علمانية
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ـن تـقع وبـــصـــــرف الــنـــظـــــر عــمّـَ
، بعـــضه ِ سـيــــاســته في مــــوضـعِ 
يـشـكل مخــاطــر جــديــة كـبيــرة
للـــوطـن ولمجـمـــوع العـــراقـيـين،
فــإنَّ التــركيـز يـقع اليـوم علـى
كـسـب التـأييـد الأوسع للـرؤيـة
المـــوضـــوعـيـــة الـتــي يمكـنهـــا أن
تـبــــدأ رحلــــة الإنقـــاذ مــن أجل
الـتـــوجـه نحـــو مــشـــروع إعـــادة
م إعمــار الـــذات وبنــاء مــا تهــدَّ
بل تعميـر أرض السواد وإعادة
وجههـا المشـرق حضـارة روحيـة

ومادية...
وفي مثل هـذه المسيرة لا يوجد
مـن يقف فــوق القــانــون وفــوق
سلــطـتـه وسلــطــــة مــــؤســـســــات
المجـتمع الأســاسيــة فليـس من
ِ سـيـــــد مقــــابـل شعـب مقــــدَّسِ 
بفئــاته ومـواطـنيه، تــابع راكع
بل الــــشعــب كـله هـــــو الــــســيـــــد
الــــذي يقــــرر عـبــــر مــــؤســـســــات

ــــــــؤســـــــســــــــات خـــــضــــــــوع تـلــك الم
للمجلس سيـاسيا علـى الرغم
مـن اسـتـقلالـيــتهــــا تــنفـيــــذيــــا
ووحـــــــدتهــــــا في إطــــــار مـجلــــس
الوزراء وسيـاقات العمل فيه..
لكـن مجلـســا مـســؤولا وجــديــا
فــــاعلا لا يمـكـنـه أن يقــــوم مـن
دون هذه المهمة التأسيسية...
ولـكــي نـــــؤكـــــد حـــــرصــنـــــا علـــــى
تـــنفــيــــــذ هــــــذه المهــمــــــة وعلــــــى
ــــــــس الأمــــن تـفـعــــيـل دور مـجـل
ــــــــــد ــــــــــوطــــنــــي وجــــب تحــــــــــدي ال
صـلاحـــيــــــــاتـه بــــــــوضــــــــوح لــكـــي
يـــسـتــطــيع أعــضــــاؤه ورئــــاســته
أداء المهـــام بـــدقـــة.. ومـن هـنـــا
وجـب أن نمــضــي نحـــــو القــــول
بــــأن مـجلـــس الأمـن الــــوطـنـي
سـيكــون الـعقل الــسـتــراتـيجـي
العــراقي الــذي يـنهـض بــوضع
الخــــطــــط الأمـــنـــيــــــــة وآلـــيــــــــات

وضعها على أرض الواقع..

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

الحكـــومـــة صـــاحـبـــة الـــسلـطـــة
والــــســيـــــادة بـــــاســم الـــــدســتـــــور
والشعب؛ وألا يكـون في الوطن
أيّ شـريك في مجـالات الجيش
الــــوطـنـي المــــوحــــد والـــشــــرطــــة
المحلــيـــــة صـــــاحــبـــــة الــــسلــطـــــة
ــــــــى الــــــشــــــــارع ــــــــادة عـل والــــــســـي
الـعـــــــراقـــي بـــــــاســـم الـقـــــــانـــــــون
والقــضـــــاء العــــراقـيـين.. كـمــــا
سيكون لزاما ألا تتعدد مراكز
ــــــــــؤســــــــســــــــــة الـقــــــــــرار داخـل الم
الــــواحــــدة وألا نجـــــد سلــطــــات
لقـــوى الاختــراقـــات الأجنـبيــة

والمحلية بأي مسمى كان..
وهــكــــــــذا ســـيــكــــــــون أول مـهــــــــام
مجلـس الأمن الوطنـي توحيد
مـــــــركـــــــز الـقـــــــرار الـــــســيـــــــاســي
الأمني، بخلق آلـيات التنسيق
بين وزارات الـداخلـية والـدفاع
والمخـــابـــرات الـــوطـنـيـــة وبقـيـــة
الجهـــات المخـتــصـــة بمــــا يعـنـي
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حول مجلس الأمن الوطني .. المهام والصلاحيات


